
 دمشــق – أعلــــن الاتحــــاد الأوروبــــي 
الخارجيــــة  وزيــــر  إدراج  عــــن  الجمعــــة 
والمغتربين السوري، فيصل المقداد، ضمن 
قائمة العقوبــــات، ومنعه من الســــفر إلى 

دوله.
وقال الاتحــــاد الأوروبي، في بيان، إن 
الخطوة تأتي لمشــــاركة المقداد من موقعه 
في المســــؤولية عــــن الانتهــــاكات الجارية 

بحق السوريين.
وأضــــاف الاتحــــاد في بيانــــه أن قرار 
إدراج المقداد على قائمــــة العقوبات يأتي 

”نظرا لخطورة الوضع في سوريا“. 
ويقضــــي الإجــــراء الأوروبــــي بمنــــع 
المدرجين على القائمة الســــوداء من دخول 
الأراضــــي الأوروبيــــة وتجميــــد أصولهم 

المصرفية في الاتحاد. 
وتســــلم المقداد حقيبــــة الخارجية في 
26 نوفمبــــر الماضــــي خلفا لوليــــد المعلم، 
الذي وافته المنيــــة بعد عقد ونصف العقد 
على رأس الدبلوماسية السورية. ويعتبر 
المقداد تلميذ المعلم حيث كان نائبا له منذ 
عــــام 2006. ومنــــذ تســــلمه المنصب أجرى 
المقداد زيارتين خارجيتين شــــملتا دولتين 

حليفتين للنظام هما إيران وروسيا.
ويرى مراقبون أن إدراج المقداد خطوة 
متوقعة، ولاســــيما أن الاتحــــاد الأوروبي 
ســــبق أن قام بالخطوة ذاتهــــا مع الوزير 
الراحــــل، ويعكــــس هــــذا التوجــــه إصرار 

الاتحاد على موقفه من الأزمة السورية.
ووســــع الاتحــــاد في أكتوبــــر الماضي 
قائمة عقوباته بحق المسؤولين السوريين 
لتشــــمل وزراء جــــددا في حكومة حســــين 

عرنوس. 
وشــــملت العقوبــــات كلاً مــــن وزيــــر 
التجارة الداخليــــة طلال البرازي، ووزيرة 
الثقافة لبنى مشاوي، ووزير التعليم دارم 
طباغ، ووزير العدل أحمد الســــيد، ووزير 
المــــوارد المائية تمــــام رعد، ووزيــــر المالية 

كنان ياغي، ووزير النقل زهير خزيم.
وينحــــدر فيصل المقــــداد (مواليد عام 
1954) مــــن محافظة درعا (جنــــوب)، وهو 
حائــــز على إجــــازة فــــي الأدب الإنجليزي 
من جامعة دمشق عام 1978، وعلى شهادة 
الدكتوراه في الاختصاص ذاته من جامعة 

شارل الرابع في براغ عام 1993.
وبدأ عمله في السلك الدبلوماسي في 
وزارة الخارجيــــة عام 1994، والتحق بوفد 
النظــــام الدائم لــــدى الأمم المتحدة في عام 
1995، ومثل دمشــــق في الكثير من المحافل 
الدولية قبل أن يعين نائبا للمندوب الدائم 

وممثلا لسوريا في مجلس الأمن الدولي.
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 القاهــرة – يدعـــم إدراج الولايـــات 
التابع  المتحدة ”أنصـــار بيت المقـــدس“ 
لتنظيـــم داعـــش فـــرع ســـيناء، وحركة 
”سواعد مصر“ (حسم) الذراع العسكرية 

للإخوان المســـلمين ضمن قائمة الإرهاب 
العالمـــي، ظاهريا الجهـــود المصرية في 
مكافحـــة التهديـــدات الإرهابيـــة علـــى 

أراضيها.
وقالت مصادر مصرية لـ”العرب“، إن 
هذه الخطوة في ظاهرها جيدة، لكن في 
مضمونها تنطوي على فخ سياسي، فإذا 
كانت تدعم توجهات القاهرة في مكافحة 
الإرهاب في سيناء، فهي تبرّئ بشكل غير 
مباشـــر جماعة الإخوان من ممارســـتها 
للعنف خلال السنوات الماضية وتحصر 

المسؤولية في داعش و“حسم“.
الأميركـــي  التصنيـــف  وشـــمل 
شـــخصيات مرتبطـــة بحركة ”حســـم“، 

منهم علاء الســـماحي مؤســـس الحركة، 
ويحيى موســـى الذي يُوصف بالمخطط 
لغالبيـــة عمليـــات الحركـــة فـــي مصر، 

وكلاهما موجودان حاليا في تركيا.
وتوحـــي الخطوة بإدراك واشـــنطن 
لأهميـــة دعـــم بنـــاء تحـــركات الحلفاء 
والشـــركاء ليتمكنـــوا مـــن التعامل مع 
التنظيمـــات الإرهابيـــة المحليـــة، وعدم 
الاكتفاء باستهداف المتطرفين في أجندة 
الجهاد العالمي، واســـتمرار الفصل بين 
والإرهابيين.  بـ“المعتدلين“  يســـمون  من 
وتأتـــي فـــي ســـياق تقويـــض تدريجي 
مثـــل فرنســـا والنمســـا  تباشـــره دول 
وسويسرا وألمانيا لأنشـــطة التنظيمات 
الإســـلامية. غير أن خبراء يرون أن قيمة 
الخطـــوة الأميركية تكمن فـــي رمزيتها 

فقـــط، لأن مضمونهـــا الحقيقي لن يكون 
ذا فاعليـــة كبيـــرة، ولا يتـــواءم مـــع ما 
تمثلـــه جماعة الإخوان مـــن خطورة في 
الداخل المصري، وربما يؤدي إلى نتائج 

عكسية.
وأوضح الخبير في شؤون الجماعات 
الإسلامية طارق أبوالسعد، أن المستفيد 
من الإجـــراء الأميركي الأخير هو جماعة 
الإخوان ذاتهـــا، بالنظر إلى أن تصنيف 
”حســـم“ على قائمة الإرهاب يعزز رواية 

قيـــادات الجماعة المتعلقـــة بكون العنف 
الذي تمت ممارســـته على مدار سنوات 
نفذّه فصيل منشق عن التنظيم ومنفصل 

عن قيادته.
وأشـــار أبوالسعد لـ”العرب“، إلى أن 
إدراج هذه الحركة علـــى لائحة الإرهاب 
العالمي يعطي الذريعـــة لقيادة الإخوان 
للتنصل من كل ممارســـات الإرهاب منذ 
عام 2013، ويلقي المســـؤولية على فصيل 
واحـــد، ما يعني منحها مبررات لغســـل 

يديها من العنف والإرهاب.
ويمنـــح تصنيـــف ”حســـم“، والتي 
قوضت أجهزة الأمن المصرية أنشطتها، 
جماعـــة الإخوان قبلة حياة في المشـــهد 
السياســـي مـــع قـــدوم إدارة ديمقراطية 
جديـــدة، ما يمهـــد لإعـــادة تدويرها في 
الفضـــاء العـــام مـــن خلال شـــخصيات 
وقيـــادات لم يُعرف عنها التحريض على 

العنف طوال الفترة الماضية.
ودخلـــت الحركة مرحلـــة كمون عقب 
تفكيـــك الأمن لشـــبكات وخلايـــا عديدة 
تابعة لها خـــلال الأعوام الماضية، لكنها 
لا تزال نشـــطة عبر الفضـــاء الافتراضي 
مـــن خـــلال أذرع إعلامية تحـــرض على 

الإرهاب.
وقال الباحث في شـــؤون الجماعات 
المســـلحة أحمد ســـلطان، لـ”العرب“، إن 
الحركـــة تعيـــد هيكلة خلاياهـــا وتعمل 
على اســـتعاضة العناصر التي اعتقلت 
أو قتلـــت، وتســـعى لانطلاقة قـــد تكون 
أخطر من الأولى، ولا تزال تشكل تهديدًا 
أمنيًا طويل الأمد ربما يماثل أو يزيد عن 

تهديد تنظيم داعش في سيناء.

وتدعـــم الخطـــوة الأميركية بشـــكل 
غير مباشر رهان الجماعة على الرئيس 
جو بايدن، وتخـــدم تطلعاتها المحمومة 
للعودة إلى المشـــهد السياسي في مصر، 
وإمكانية أن تمارس الإدارة الديمقراطية 
ضغوطا علـــى النظام المصـــري في هذا 

الاتجاه.
وجاء التصنيف الأخير لـ”حسم“ بعد 
تصنيف ســـابق للحركة، حيث حظرتها 
بريطانيا في ديســـمبر 2017، وصنفتها 
الولايـــات المتحـــدة كحركـــة إرهابية في 
يناير 2018، مـــا يعني أن تكرار الخطوة 
يشـــي بالحرص على الفصـــل بين حركة 

مسلحة وبين الجماعة الأم.
تصنيـــف  أن  مـــن  خبـــراء  ويحـــذر 
بالتـــوازي مـــع عـــدم  حركـــة ”حســـم“ 
الأم  الجماعـــة  لممارســـات  التطـــرق 
معـــاودة  يتيـــح  الدولـــي،  وتنظيمهـــا 
الترويـــج لرواياتها بشـــأن عدم علاقتها 
بالاغتيالات والتفجيرات التي نفذت في 
أعقاب ســـقوط حكم الجماعة في يونيو 

2013، وأنهـــا جاهـــزة للمرحلـــة التالية 
للمصالحـــة المصريـــة مع قطـــر. وتبدو 
اســـتفادة القاهرة من الخطوة محدودة 
مع المســـاعي الدؤوبـــة لدحض الخطاب 

الإخواني المشكك في مكافحة الإرهاب.
الإخوان  بجماعـــة  ”حســـم“  وربـــطُ 
لـــه مبرراته في العقل المصـــري، لأن من 
يديـــرون الحركة مـــن تركيـــا ويمدونها 
بالتمويـــل والدعـــم قادة فـــي الجماعة، 
وتولوا مناصب سياســـية قبـــل عزلها، 
بينهم يحيى موســـى الـــذي وضع على 
اللائحـــة الأميركيـــة، وشـــغل منصـــب 
المتحدث الرســـمي باســـم وزارة الصحة 
في عهد الرئيس الإخواني محمد مرسي.
وخدمـــت عمليات الحركة المســـلحة 
أهداف الإخـــوان وعبرت عـــن مواقفها، 
عندما اســـتهدفت قضاة كان لهم دور في 

محاكمات قادة الجماعة.
ومـــع كل الرهانـــات المصريـــة على 
حدوث تغيرات فـــي المواقف الدولية من 
التنظيمـــات المتطرفـــة، غيـــر أنها حتى 

الآن تـــرى أن الإجـــراءات التـــي اتخذت 
حيـــال تنظيم الإخـــوان لا تنســـجم مع 

الطموحات.
وتعـــي أجهـــزة الأمـــن أن تحـــولات 
العنف داخل الجماعـــة تأتي من منطلق 
اللجوء إلى تحالفات ســـرية مع فصائل 
جهادية تتبع داعش والقاعدة، وتشـــكيل 
فصائـــل مســـلحة تابعة لها بمســـميات 
مختلفـــة لمباشـــرة الحراك المســـلح، في 
الوقت الذي تتبرأ فيه الجماعة في العلن 

من ممارسة العنف والإرهاب.
وتقـــوم الرؤيـــة المصرية فـــي مجال 
مكافحـــة الإرهـــاب على عـــدم تجزئة أو 
فصل كل مـــا يخدم جماعـــة الإخوان أو 
يمنحهـــا فرصـــة للحضور في المشـــهد 
السياسي، وهو أمر بعيد المنال، لأن ترك 
مساحات لتنظيم الإخوان لمعاودة إنتاج 
نفســـه وتجـــاوز هزائمه يمثـــل تهديدا 
لدولة لن تصفح عن الجماعة ما لم تتخذ 
إجراءات تؤكد حدوث تحول حقيقي في 

تصوراتها السابقة.

واشنطن تفصل ضمنيا بين إخوان مصر وحركة «حسم»

اختلفت التقييمات بشــــــأن إدراج الولايات المتحدة حركة «حســــــم» الذراع 
العســــــكرية لجماعة الإخــــــوان على قائمــــــة الإرهاب العالمــــــي. وفيما يرى 
البعــــــض أن الخطوة تعزز جهود مصــــــر في محاربة الإرهاب، يرى كثيرون 
أن الخطوة رمزية، وســــــلبياتها أكثر مــــــن إيجابياتها لجهة أنها فصلت بين 

الحركة والتنظيم الأم.

بالمرصاد

القاهرة تخشى «فخا سياسيا» خلف الخطوة الأميركية

 بيروت – بلغت المستشــــفيات في لبنان 
أقصى طاقة اســــتيعابية لها وبدأ مخزون 
الأكســــجين المخصص للمرضى في النفاد 
جراء التفشــــي الكبير لوبــــاء كورونا، ما 
دفع الســــلطات إلى إعــــلان حالة طوارئ 
صحية خشــــية وقوع كارثة إنســــانية في 

البلاد.
وفــــي 11 يناير أعلن لبنــــان لأول مرة 
حالة طــــوارئ صحية لمــــدة 10 أيام بدأت 
الخميس، تتضمن الحظــــر التام للتجول 
وتقليص حركة المســــافرين وإقفال المحال 

التجارية  بمختلف أنواعها.
وســــجل لبنان مؤخرا أرقاما قياسية 
فــــي عدد الإصابات اليوميــــة بالفايروس، 
إذ تخطــــى 5000 إصابة يوميا الأســــبوع 
الماضي، فيما بلــــغ إجمالي عدد المصابين 

حتى صباح الجمعة 237.132، بينها 1.781 
وفاة، وأكثر من 144 ألف حالة تعافٍ. 

ووفــــق مســــؤول فــــي وزارة الصحة 
اللبنانيــــة، فإن زيــــادة الإصابات اليومية 
بالفايــــروس بشــــكل غير مســــبوق تعود 
إلى ”عــــدم اتخــــاذ إجــــراءات وقائية في 
فتــــرة الأعياد (الميلاد ورأس الســــنة لدى 
الطوائف المسيحية) التي شهدت ازدحاما 

في بعض الأسواق وأماكن السهر“.
وقال مدير العنايــــة الطبية في وزارة 
الصحــــة جوزيف الحلو ”حذرنــــا (وزارة 
الصحــــة) من خطــــورة فتــــح البلاد خلال 
الأعياد (..) ارتفاع أعداد الإصابات سببه 

عدم الإقفال في تلك الفترة“.
وأضاف ”أعداد المرضــــى مرتفعة في 
بالإضافة  الطوارئ،  وأقسام  المستشفيات 

إلى وجــــود مرضــــى تتــــم معالجتهم في 
المنــــازل مــــن خــــلال ماكينات الأكســــجين 
لكن بعضهم يتطلب نقله إلى المستشــــفى 

مجددا“.
وعكــــس بعــــض الــــدول، لــــم يتخــــذ 
لبنان إجــــراءات احترازية مشــــددة للحد 
مــــن التجمعــــات والاختلاط خــــلال فترة 
الأعيــــاد لاســــيما ليلــــة رأس الســــنة، إذ 
ســــمحت الســــلطات بالحفلات الفنية في 
المطاعــــم والملاهي الليليــــة على الرغم من 

الانتقادات.
”القــــدرة  أن  إلــــى  الحلــــو  وأشــــار 
وصلــــت  للمستشــــفيات  الاســــتيعابية 
مــــن  ”خشــــيته  عــــن  معربــــا  أقصاهــــا“، 
الوصول إلى مرحلة معالجة المصابين في 
مرأب الســــيارات أو ممرات المستشفيات 

كما حصل فــــي بعض الدول“. والســــبت 
الماضي قال نقيب أصحاب المستشــــفيات 
الخاصة ســــليمان هارون، إن جميع أسرة 
المستشــــفيات الخاصة امتــــلأت ولم تعد 
قادرة على اســــتيعاب المزيد من المصابين 

بكورونا.
ومستشــــفى الــــروم فــــي بيــــروت هو 
أحد المستشــــفيات الخاصة التي امتلأت 
بالمرضــــى، إلا أن فريقــــه الطبــــي يقــــوم 
بتحويــــل عيــــادات خاصــــة إلــــى غــــرف 
لاستقبال التوافد المتزايد لمرضى كورونا، 
بحسب ما تقول المسؤولة عن الممرضات.

وأضافــــت مســــؤولة وحــــدة العناية 
بمرضى كورونا نتالــــي، التي طلبت عدم 
ذكر اســــمها كاملا، ”لم تعد هناك أســــرة 
شــــاغرة في العناية المركزة، فأحيانا نقوم 
بتقديم الإسعافات الأولية للمرضى الذين 
يتوافــــدون إلى حين شــــغور إحدى غرف 
العنايــــة المركــــزة أو إلى حــــين نقلهم إلى 

مستشفى آخر“.
وأردفت ”لكن، للأســــف المستشــــفيات 
الأخــــرى ليســــت أفضل حالا“. وأشــــارت 
التــــي  الأكســــجين  ”قواريــــر  أن  نتالــــي 
تســــتخدم لإنعــــاش المرضى بــــدأت تنفد 
فــــي المستشــــفيات، وهنــــاك صعوبة في 
تأمينها“، مضيفة أن ”بعض المرضى الذي 
يعالجون في منازلهم لا يستطيعون تأمين 

قارورة أكسجين بسبب غلاء سعرها“.
وقالت ”لا يمكن الاســــتمرار على هذا 
النحو، يجب على الناس أن تتنبه وتلتزم 

الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي“.
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حسان دياب الجمعة أن الجيش اللبناني 
ســــيبدأ بتوزيــــع مبلــــغ 400 ألــــف ليــــرة 

كمساعدة للعائلات الأكثر احتياجا.
وعمقــــت جائحــــة كورونــــا مــــن أزمة 
اقتصادية هي الأســــوأ منذ انتهاء الحرب 
1990) فــــي لبنان، وأدت  الأهليــــة (1975 – 
إلــــى تدهور قيمــــة الليرة مقابــــل الدولار 
لمعظــــم  الشــــرائية  القــــدرة  وانخفــــاض 

المواطنين.

هل أطاح حوار المصارحة النظام الصحي في لبنان يقاوم الانهيار

بإمام الحضرة الهاشمية
 عمان – أثارت اســـتقالة الشيخ غالب 
سليم عبدالرحمن الربابعة إمام الحضرة 
الهاشـــمية في الديوان الملكـــي الأردني، 
وتعيين الشـــيخ أحمد عبدالحفيظ فلاح 
الخلايلة خلفا له، ضجة كبيرة في الأردن 
في ظل شكوك لها ما يبررها وفق البعض 
على أن ما جرى هو إقالة وليس استقالة.
وعادة ما يمرّ خبر اســـتقالة مسؤول 
أو مرجعية دينية مرور الكرام في المملكة، 
دون أن يترك أثرا فـــي نفوس الأردنيين، 
الحضـــرة  إمـــام  اســـتقالة  وقـــع  لكـــن 
الهاشـــمية هذه المرة كانت برأي نشطاء 
مختلفـــة، لاســـيما وأن الشـــيخ مثل في 
”لقاء مصارحة“ مؤخرا صوت الشـــارع، 
الـــذي ينوء تحت أعباء أزمـــة اقتصادية 

فاقمها وباء كورونا.
وتوجه الشيخ الربابعة قبل أيام في 
حـــوار أجرته معـــه قناة ”المملكة“ شـــبه 
الرســـمية بانتقادات حادة للمســـؤولين 
الأردنيـــين، جـــراء الوضـــع الاقتصادي 
والاجتماعي الصعب الذي بلغته البلاد، 

داعيا إلى فرض الزكاة على الأغنياء.
وفاجأ كلام الشـــيخ المسؤولين، فيما 
هتف لـــه الأردنيون هامســـين، على أمل 
أن يكون لكلامه وقـــع ينعكس فعلا على 

الأرض.
وقال إن المليارات مكدسة في البنوك، 
لافتا إلى أن النســـبة الشـــرعية من هذه 
الأمـــوال تقـــارب من 5.2 فـــي المئة. وقال 
إن الفقير وصاحب الحاجة معروف وأن 
فرض الزكاة ســـيؤدي إلـــى القضاء على 

مشكلة الفقر في الأردن.
وتحـــدث الشـــيخ علـــى أن المواطـــن 
الأردنـــي بـــات يعيـــش علـــى الصدقات، 
مؤكـــدا أن هذا الأمر غيـــر مقبول أردنيا، 
إذ أن المواطـــن يريـــد حقـــه فـــي التعليم 
والصحـــة والطعـــام والشـــراب، فالدول 

الراقية تقدم لمواطنيها من غير سؤال.

الخيرية  الصناديـــق  إلـــى  وتطـــرق 
فـــي المملكة ومـــا تقوم به تجـــاه الفقراء 
والمعوزين، لكنه شدد على ضرورة تأمين 
فرصـــة عمـــل للمواطن الأردنـــي، لتكفيه 
الحاجة إلى تلك الصناديق، مضيفا ”هذا 
لا يليق بالشـــعب الأردني ولا نخشى إلا 

الله“.

التي  بالإجـــراءات  الربابعـــة  ونـــدد 
تتبعهـــا الحكومة لتوزيـــع الحقوق على 
المواطـــن الأردنـــي (مثـــل الدعـــم المالي 
للخبز)، وذلك عبر التسجيل على منصات 
إلكترونية تقدم شروحا عن الحالة العامة 
للمواطن، معتبرا بأن ذلك غير لائق، وأنه 

يجب تغيير تلك السياسات.
وحث المسؤولين على تغيير نظرتهم 
إلى المنصب الذي يشغلونه، وأن يعتبروا 
أنفسهم خداما للشعب وليس سادة عليه، 
فيما دعا الجامعات إلى تخفيف الرسوم 
عـــن الطلاب خصوصا فـــي ظل الظروف 
الحالية والتعليم عـــن بعد، موجها كلمة 
قال فيها ”ارحموا من في الأرض يرحمكم 

من في السماء“.
ولقيـــت تصريحـــات الشـــيخ صدى 
كبيـــرا داخـــل المملكـــة، وتناقلهـــا رواد 
التواصل الاجتماعي على نطاق واســـع، 
خصوصا وأنه نادرا ما يتحدث مسؤول 
لا يـــزال في منصبه بمثل هذه الصراحة. 
ليأتي بعد أيام خبر استقالته الأمر الذي 
مثل خيبـــة أمـــل للكثير مـــن الأردنيين، 
وســـط شكوك في أن الشـــيخ تمت إقالته 

من منصبه.

المستفيد من الإجراء 

الأميركي الأخير هو 

جماعة الإخوان ذاتها

طارق أبوالسعد

خائرة القوى

فرض الزكاة على الأغنياء 

سيؤدي إلى القضاء على 

مشكلة الفقر

الشيخ غالب سليم الربابعة
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